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مؤسساتنا العامة.. بين التنمية والاستدامة

الكـاتب : فاطمة الصايغ
تاريخ الخبر: 2016-09-04

لا شـك أن مصـطلح الاسـتدامة مـن أكثـر المصـطلحات شيوعـاً فـي أدبياتنـا العامـة هـذه الأيـام،
فهو كمصطلح العولمة والهوية وغيرها من المصطلحات الحديثة التي دخلت على حياتنا
قد أحدثت فيها الكثير من التغير. وفي الواقع فإن مصطلح الاستدامة حل محل المصطلح
التقليدي وهو التنمية والذي روجت له الدول الاستعمارية عندما أرادت إيجاد مبرر لتخلف
مجتمعات العالم الثالث التي تحت سيطرتها فقالت إن تخلفها هو نتاج لممارساتها الخاطئة

الناتجة عن عدم التنمية وليس نتاج الاستعمار.

فـي مطلـع عقـد الثمانينيـات حـل مصـطلح الاسـتدامة محـل التنميـة وأصـبح هـذا المصـطلح مـن
أكثر المصطلحات شيوعاً ليس في الإمارات فحسب ولكن في مختلف بلدان العالم لأنه أصبح
يطبق على الكثير من مجالات الحياة وخاصة البيئة والاقتصاد والمجتمع وغيره. وعلى الرغم
مـن أن مصـطلح الاسـتدامة مصـطلح بيئـي يصـف كيـف تبقـى النظـم متنوعـة ونشطـة ومنتجـة
مــع مــرور الزمــن، إلا أنــه أصــبح يعنــي الاســتخدام الأمثــل للمــوارد الطبيعيــة والبشريــة معــاً.
فالتنمية المستدامة هي تلك التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الراهن دون المساس
بقـدرة الأجيـال القادمـة علـى تحقيـق أهـدافها. وقـد أصـبح هـذا المصـطلح واسـع الاسـتخدام
ويطبق على كل أوجه الحياة بدءاً من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي. وتنوعت
أوجــه الاســتدامة لتشمــل التغيــر المنــاخي والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعــة وحســن إدارتهــا

والاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

وفي الإمارات أصبحنا نستخدم هذا المصطلح كثيراً ونسمع عنه بصورة يومية وفي الكثير
مـن مجـالات الحيـاة مثـل المـوارد الاقتصاديـة والبيئيـة والبشريـة. فمـا هـي سـبل الاسـتدامة؟
وكيف يتم تطبيق نظم الاستدامة وهل نحن فعلاً جادون في منحى الاستدامة خاصة تجاه

مواردنا البشرية المحدودة وضمان حسن توزيعها والاستفادة منها؟
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علـى الرغـم مـن أننـا نسـتخدم هـذا المصـطلح فـي الكثيـر مـن جـوانب حياتنـا إلا أنـه لا يبـدو أننـا
مــدركين لأهميــة كــل جــوانب هــذا المصــلح. فنحــن نطبقــه علــى نظــم الإدارة وعلــى الاقتصــاد
الأخضر بينما نهمل جانباً مهماً ألا وهو استدامة الموارد البشرية والأمثلة على ذلك عديدة.
مؤسسات وطنية كبيرة في حاجة متزايدة للتوطين تستغنى بكل سهولة عن عناصر بشرية
مؤهلــة وتســعى لتوظيــف عناصــر جديــدة بحجــة تجديــد الــدماء. شركــات كــبرى تطبــق نظــم
الاسـتدامة الاقتصاديـة وتهمـل الاسـتدامة البشريـة وأخـرى تلجـأ للتوعيـة بأسـاليب الاسـتدامة

الاقتصادية والبيئة بينما تهمل الاستدامة البشرية.

أمثلـــة كثيـــرة علـــى إهمـــال الاســـتدامة البشريـــة نراهـــا واضحـــة مـــن ممارســـات المؤســـسات
والشركـات الوطنيـة. فكيـف يتـم إقنـاع المؤسـسات بـأن الاسـتدامة البشريـة وحسـن اسـتخدام
وتـدوير المـوارد البشريـة هـي جـزء لا يتجـزأ مـن مصـطلح الاسـتدامة؟ ومتـى يتـم الاقتنـاع بـأن
الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية هي جميعها وجه واحد
لعملية التنمية المستدامة وأنه لا وجود لتنمية مستدامة دون تنمية بشرية لأنها الأساس
الـــذي يضمـــن حســـن التصـــرف فـــي كـــل المـــوارد البيئيـــة، فمـــا المقصـــود بالتنميـــة البشريـــة
المســتدامة؟ هــي الحاجــة إلــى إيجــاد نــوع مــن التــوازن بيــن الســكان وبيــن المــوارد المتاحــة،
وبالتالي فهي علاقة بين الحاضر والمستقبل بهدف ضمان حياة ومستوى معيشة أفضل

للأجيال القادمة.

ولا وجود لتنمية مستدامة دون تنمية بشرية لأنها هي الضامن للتنمية المستدامة. وهناك
جــانب آخــر مهــم متعلــق بالتنميــة البشريــة ألا وهــو التنميــة المؤسســية، ونعنــي بهــا قــدرة
المؤسـسات وهياكلهـا التنظيميـة علـى أداء دورهـا بفعاليـة فـي خدمـة المجتمـع إلـى جـانب
المنظمــات غيــر الحكوميــة ومؤســسات المجتمــع المــدني. فهــذا الجــانب مــن التنميــة مهــم
للغايــة لأنــه يعنــى بــالجوانب الإداريــة المســؤولة عــن ســير الأمــور فــي المجتمــع. إن التنميــة
المســتدامة هــي التــي ســوف تحفــظ لنــا حســن ســير الأمــور وحســن التصــرف فــي المــوارد

الطبيعة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

إن تقــدم دولــة الإمــارات اليــوم قــائم علــى رؤيــة متميــزة وقائمــة علــى ضمــان الاســتخدام
الأمثل ليس للموارد الطبيعية ولكن لكل الموارد المتاحة بما فيها الاقتصادية والاجتماعية
والبشريــة. بهــذا تكــون دولــة الإمــارات قــد حققــت الســبق ليــس فقــط الحضــري ولكــن الســبق
ــال القادمــة مرهــون بتطــبيق هــذه الــرؤى والخطــط الحضــاري أيضــاً، كمــا أن مســتقبل الأجي
المعتمدة على الاستدامة لتحقيق أحلامها ولخلق مجتمع نامٍ ومترابط ومستقر اقتصادياً



3 / 3

واجتماعياً وحضرياً.

كمــا أن مســتقبل الأجيــال القادمــة ليــس فقــط خطــط ومــوارد متاحــة ولكــن أيضــاً ربــط الحــاضر
والمســتقبل وتــوفير كــل مــا نســتطيع تــوفيره لجعــل مســتقبلهم آمنــاً وخاليــاً مــن الصــعوبات

والتحديات.
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